
العلاقـات الأوروبيـة التركيـة: بين العقوبـات
والتقارب نصف مسافة

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

تصاعــد الــدور الــتركي المســتمر إقليميًــا طيلــة الســنوات الأخــيرة بــات يُلقــي بــأثره علــى تغــيرّات القــوى
المهيمنــة في منطقــة الــشرق الأوســط وإفريقيــا، وجعــل ســياسات أنقــرة تحــت أنظــار دول ومجتمعــات
المنطقة خاصــة بعــد أن تزايــد المكــوّن العــربي والإسلامــي حضــورًا في معادلاتهــا، فيمــا ســاهمت ثنائيــة
دبلوماســيتها القائمــة علــى القــوة الناعمــة حينًــا والصــلبة (عســكرية) حينًــا آخــر في كسر الحــواجز الــتي
أقامتها أوروبا سابقًا حينما تداعت أعمدة الدولة العثمانية، الأمر الذي ساهم في تعقيد علاقات تركيا

بالاتحاد الأوروبي.

عودة الأتراك إلى ساحة الفعل الدولي يعود بالأساس إلى تخليهم عن المقاربة التقليدية التي اعتمدتها
ــد ــوط دبلوماســيتهم لتوطي ــوجّه نحــو الغــرب وتكريــس خي ــى الت ــة القائمــة عل في سياســتها الخارجي
العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبي بهــدف الانضمــام إلى الاتحــاد، وهــي خطــوة عــزّزت حضــور أنقــرة علــى
ــراك نحــو آســيا وروســيا والعــالمين العــربي الصــعيد الإقليمــي وأقلقــت الشريــك الأوروبي، فتحــوّل الأت
كســبها نقــاط قــوّة في ســجالها المســتمر مــع الأوروبيين حــول فــرص وتحــديات الشراكــة والإسلامــي أ

المؤجلة بينهما.

قوة وعقوبات روتينية
التحوّل الجذري في الدبلوماسية التركية وانخراطها في مجالها الجغرافي والتاريخي، جعل منها دولة
وازنــة ذات ثقــل ســياسي في المعادلــة الدوليــة، فــأنقرة غــيرّت ميزان القــوى في ليبيــا ودعمــت الحكومــة
الشرعيــة المعــترف بهــا مــن الأمــم المتحــدة ضــد قــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر المــدعوم مــن فرنســا
وروسيا وبعض دول الخليج المناوئة للربيع العربي، ودعمت باكو ضد يريفان التي هاجمت إقليم قره

باغ وهو من أراضي أذربيجان المعترف بها دوليًا.

الصعود المتنامي لقوة الأتراك مرده ترسيخ أنقرة لحضورها ونفوذها الإقليمي من الشرق الأوسط إلى
شمال إفريقيا وصولاً إلى منطقة جنوب القوقاز الاستراتيجية التي سجلت فيها تركيا نصرها الأخير
بدعمها لحليفتها باكو، وبالإضافة إلى الاقتصاد باعتباره من أركان النهضة التي تعرفها البلاد، يبدو أن
مساعي تنقيبها عن النفط شرقي البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع إرسالها سفنًا بحرية وحربية إلى
مناطق تعتبرها ضمن جرفها القاري “الوطن الأزرق”، ورقة أخرى ستعزز مكانة أنقرة على حساب
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جيرانها ومنافسيها الأوروبيين الذين أقلقتهم.

ية والطاقة خوف الأوروبيين من منافسة تركيا القوة إقليمية مستقبلية التي تتحكم في الطرق التجار
والهجرة في شرق البحر المتوسط، والساعية لضمان منفذ لأسواق إفريقيا الشمالية والدول الأخرى،
أحيا فيهم الهواجس الكامنة، ودفع بهم إلى محاولة تحجيم تمدد نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي

عبر آلية العقوبات التي ترى فيها أنقرة إجراء روتيني لن يؤثر على علاقتها بالاتحاد بشكل ملموس.

الاتحــاد الأوروبي وافــق مــؤخرًا علــى توســيع العقوبــات “الفرديــة” ضــد أنقــرة، علــى ألا تطــال اقتصــاد
البلاد، وذلك ردًا على أعمال التنقيب عن موارد الطاقة، التي أطلقتها تركيا في شرقي البحر المتوسط،
وفي بيـان مشـترك، “تعهـد الاتحـاد الأوروبي بتوسـيع قائمـة الأتـراك المسـتهدفين بحظـر السـفر وتجميـد
كــثر إيلامًــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة ضــد الحكومــة في الأصــول” “بينمــا لم يتجــه نحــو فــرض عقوبــات أ

أنقرة”.

ــا لـــ”بلومبيرج” لم يســتجب رؤســاء حكومــات الكتلــة لمطــالب تقودهــا اليونــان، الداعيــة لبــدء في ووفقً
صـياغة عقوبـات أشـد مثـل “حظـر المعـاملات بين المؤسـسات الأوروبيـة والشركـات التركيـة”، في مقابـل

. ذلك أشاروا إلى إمكانية التفكير في المزيد من الإجراءات العقابية، بحلول شهر آذار

تردد الأوروبيين في اتخاذ إجراءات تُجاه أنقرة، حوّل تحذيراتهم المستمرة إلى
مجردّ رد فعل روتيني أجوف

مـــن هـــذا الجـــانب، يبـــدو أن أنقـــرة تعـــرف جيـــدًا أن الاتحـــاد الأوروبي ككتلـــة منقســـمة في المواقـــف
كدّته تسريبات والسياسات غير قادرة في الوقت الراهن على اتخاذ إجراء قوي تجاه تركيا، وهو ما أ
كيدها على أن البيان الختامي رويترز التي أفقدت اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل ثقله بتأ
لـن يتضمّـن سـوى عقوبـات خفيفـة، أو الاكتفـاء بـالتحذير مـن أنـه إذا اسـتمرتّ تركيـا في انتهـاك سـيادة

اليونان وقبرص، فسيفرض عليها الاتحاد عقوبات في اجتماعه المقبل في آذار/ مارس.

كتوبر الماضي حذّرت التحذيرات الأوروبية للأتراك ليست جديدة إذ إن قمّة الأول من تشرين الأول/ أ
تركيا من أنه إذا استمرتّ في نشاطاتها الأحادية الجانب في شرق المتوسّط وفي انتهاك القانون الدولي،
فــإن قمــة العــاشر مــن كــانون الأول/ ديســمبر ســوف تفــرض عقوبــات عليهــا، فيمــا صرحــت رئيســة

المفوضية الأوروبية، تشارلز ميشال، أنّ قمّة بروكسل سوف تناقش مسألة فرض عقوبات عليها.

تــردد الأوروبيين في اتخــاذ إجــراءات تُجــاه أنقــرة، حــوّل تحذيراتهــم المســتمرة إلى مجــردّ رد فعــل روتيــني
أجوف فاقد لمقومات الجرأة الدبلوماسية والسياسية، ما يعني بالضرورة أن الموقف الأوروبي عامة في

حالة تشرذم ناتجة عن بنية المصالح البينية التي تربط أنقرة ببعض الدول الأعضاء.
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نصف تقارب
على عكس فرنسا التي تقود مساعي حثيثة لحصار أنقرة وسد المنافذ أمامها سواء في عملية انضمام
أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي أو في مجال النفوذ الإقليمي والدولي، يرى المراقبون أن الكلمة الحاسمة في
قرارات الاتحاد الأوروبي تعود لألمانيا باعتبارها تُمثل صوت العقل لا تُحركها المصالح الضيقة كباريس،
ير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اتهم في وقت سابق تركيا، بأنها تعرقل الحوار وعلى الرغم من أن وز
المباشر مع اليونان وقبرص اليونانية وتُواصل عمليات الاستفزاز، فإن موقف المستشارة أنجيلا ميركل
كثر اتزانًا وتمثيلاً للسياسة الألمانية المحايدة المبني على قاعدة النصف تقارب، وذلك من خلال كان أ

دعوتها لإبقاء باب الحوار مع أنقرة مفتوحًا وعدم فرض عقوبات عليها.

بــدوره وصــف نــائب الألمــاني الســابق، يــورغن تودينهــوفر مــن حــزب الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي
(ميركـل)، جهـود الاتحـاد الأوروبي في محاولـة فـرض عقوبـات علـى تركيـا بأنهـا “هـراء”، مضيفًـا: “اعتـبر

ذلك هراء (فرض العقوبات)، والتصرف بطريقة المدرس الحازم تجاه تركيا غير عادل أبدًا”.

في التوجه ذاته، أشار الناطق باسم المفوّضية الأوروبية، بيتر ستانو، إلى أن العلاقات التركية مع الاتحاد
الأوروبي لهـا أبعـاد كثـيرة، معتـبرًا أن مصـلحة أوروبـا تكمـن في أن تتقـدّم العلاقـات إيجابًـا بالقـدر الممكـن
المرتبــط بــالموقف الــتركي، وفي إقامــة تعــاون بنّــاء وحــوار، مشــدّدًا علــى أن تركيــا عضــو في “حلــف شمــال

الأطلسي”.

يبًا عَبرّ عنه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الذي قال إنه يجب إبقاء نافذة  الموقف نفسه تقر
الفــرص مفتوحــة مــن أجــل مســار إيجــابي؛ فتجــذير التــوترات ليــس في مصــلحة الاتحــاد، ولا ســيما أن
“قبالتَنا بلدًا عضوًا في حلف شمال الأطلسي”، داعيًا إلى عدم تصعيد التوتر عشية القمّة، معتبرًا أن
أهمّ شيء هو أن يكون التكتل الأوروبي متوحّدًا وكلمته واحدة، ويتحدّث بمنطق مقنع، مضيفًا أن

“الإشارات التي سنرسلها إلى أنقرة يجب أن تكون واضحة جدًا، وهي ألاّ يتصاعد التوتر”.

وفي نفــس الاتجــاه جــاء تصريــح رئيــس المجلــس الاوروبي شــارل ميشيــل، الــذي أعلــن عــن الاســتعداد
الدائم لبروكسل للتعاون مع تركيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك شريطة أن تستجيب للشروط

الأوروبية.

انقسام أوروبي
انقســام الموقــف الأوروبي حــول العقوبــات لا تُجســده تصريحــات مســؤولي البلــدان الأعضــاء، بقــدر مــا
كدّ يارته لأذربيجان، حيث أ أشارت إليه التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل ز
أنّ قــرارات العقوبــات المحتملــة مــن جــانب الاتحــاد الأوروبي لا تهــم تركيــا كثــيرًا، مشــيرًا إلى أن الــدول
الأوروبيـة تفـرض عقوبـات علـى بلاده منـذ ، متابعًـا القـول: “سـنرى القـرارات الـتي سـيتخذونها
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والخطــوات الــتي ســيقدمون عليهــا، هنــاك قــادة أوروبيين صــادقين ومنصــفين يعــارضون مثــل تلــك
القرارات”.

يــز موقــع أنقــرة علــى الخارطــة الجيوسياســية العالميــة في قــراءة بســيطة، تــدرك الإدارة التركيــة أن تعز
وإعادة ترتيب وضعها الاستراتيجي في المنطقة والعالم يتطلب التعامل مع الشريك الأوروبي (مع تنفيذ
التأجيــل) وفــق دبلوماســية تعــدد القنــوات وتشابــك العلاقــات والتعويــل علــى الخلافــات الداخليــة
الأوروبي لفـرض سـياسة الأمـر الواقـع، خاصـة بعـد أن تـبين بمـا لا يـدع للشـك أن دول كفرنسـا تعمـل

جاهدة لمنع انضمام تركيا للتكتل.

أوروبا منقسمةبسبب عقوبات تركيا:
اليونان،قبرص الروميةوفرنسا:تدعو لذلك

ايطاليا والمجر:ضد
المانيا:تدعو للحوار

وتركيا ترد غير آبهة:”عقوباتكم لن تؤثر علينا ولن نتخلى عن حقوقنا وحقوق
قبرص التركية”

تركيا لم تعد بمحل”المفعول به”بل”الفاعل”الذي يحسب له الف حساب
من يوقظ الأعداء من غفلتهم؟

Muhamed_Erdogan)@) ?? محمد أردوغان – Muhammet Erdoğan —
December 9, 2020

مــن هــذه الزاويــة، يبــدو أن الأتــراك وقفــوا علــى التغــيرات الــتي أصــابت الاتحــاد الأوروبي الــذي بــات
منقسـمًا نتيجـة خـروج البريطـانيين وصـعود أعضـاء يطـاردون طموحـاتهم السياسـية المغـامرة (فرنسـا
مــاكرون)، وبالتــالي فــإن عمليــة الاســتثمار في عجــز التكتــل عــن مجــاراة تحــوّل الجغرافيــا السياســية في

العالم لصالح أقطاب أخرى كروسيا والصين قد تُعطي ثمارها على المدى القريب أو المتوسط.

وسط التضييق الأوروبي وافتعال الأزمات كالقضية اليونانية والتدخل الإقليمي في ليبيا وفي مناطق
أخرى إضافة إلى ملف الحريات وحقوق الإنسان، تُمارس أنقرة مع التكتل دبلوماسية لعبة الأعواد
المتفرقة التي يسهل كسر كل واحدة منها على حدة، فأنقرة تعلم جيدًا أن ألمانيا البراغماتية لا يهمها
ســوى قضايــا اللاجئين والمحــاور الأمنيــة الكــبرى كالإرهــاب وتطــوير المبــادلات الاقتصاديــة، وأن إســبانيا
وإيطاليا تخشيان أن تقود أي عقوبات محتملة على أنقرة إلى أضرار بمصالحها الاقتصادية، فيما لا

تملك باريس من أمرها سوى آمال رئيس شاب بإعادة دور فرنسا الاستعماري.
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قسم مهم من أمن أوروبا بيد الأتراك سواء أعجب ذلك الأوروبيين أم لم
يعجبهم

pic.twitter.com/SnkEQy46Wv ير الخارجية المجري بيتر زيجارتو وز

tragency1) December 8, 2020@) وكالة أنباء تركيا —

من جهة أخرى، يشهد الاقتصاد التركي نموًا بوتيرة أسرع بكثير من الاقتصاد الأوروبي، وذلك بفضل
انفتاحها على عوالم أخرى في آسيا وإفريقيا ما يعني أن أنقرة في الوقت الحالي تحظى بأفضلية مقارنة
ببعض أعضاء التكتل، ما يجعل الأخير بحاجة إلى التقارب من أجل تسهيل عملية الوصول للأسواق
عبر المنافذ التركية، وبالتالي فإنّ مساعي إضعاف تركيا لا تخدم الغرب، خاصة إذا ما أخذنا بالحسبان
أن أنقــرة لــن يعسر عليهــا إيجــاد مكــان في النظــام الاقتصــادي الجديــد الــذي يتــم تشكيلــه مــن قبــل
أقطـاب عالميـة كـالصين، وذلـك لكونهـا جسرًا بين قـارات أوروبـا وآسـيا، ففي حـال مـالت أنقـرة للضفـة
الأخرى وانخرطـت مثلا في رابطـة جنـوب شرق آسـيا “آسـيان” وأدارت ظهرهـا لأوروبـا سيزداد نفوذهـا

الجيوسياسي وستتنوع لديها البدائل، وهو أمر تتخوّف منه عدد من الدول الأوروبية.

ورقة بايدن
لقــاء بروكســل الأخــير شــدّد علــى أن الاتحــاد الأوروبي ســينسق إجراءاتــه وقراراتــه بشــأن تركيــا مــع
الســلطات الأمريكيــة الجديــدة بقيــادة الرئيــس جــو بايــدن، مــا يعــني أن الأوروبيين ســيلعبون ورقــة
العلاقات الأمريكية التركية من أجل الضغط على الأنقرة لتعديل سياستها الخارجية، والاستثمار في

توتر الأجواء بين البلدين لتحجيم النفوذ التركي في منطقة القوقاز.

هذه الخطة يبدو أنهّا ارتجالية إلى أبعد الحدود، إذا كانت أوروبا ترمي من وراءها استغلال مخاوف
واشنطن من تقارب أنقرة مع موسكو ومن التعاون العسكري من خلال منظومة الصواريخ الدفاعية
إس ، فـإن الأتـراك سـيلعبون نفـس اللعبـة وسيسـتغلون محاولـة بايـدن لجـم التـأثير الـروسي في

المنطقة بصفتها الدولة الوحيدة القادرة على ذلك.

رهــان أوروبــا علــى تــدهور العلاقــات بين أمريكــا وتركيــا، خــاسر منــذ البــدء فــأنقرة ســتغير مــن أســلوب
تعاملها مع واشنطن بعد رحيل ترامب وستحل مكانها سياسة جديدة تُقدم من خلالها نفسها على
أساس القوة الإقليمية التي لا يُمكن الاستغناء عنها، فعمق دبلوماسية أنقرة تكمن في قدرتها على

ربط العقد التي يصعب حلّها.

بالنهاية، يبدو أن العلاقات الأوروبية التركية تتحكم فيها نظرية الاستبعاد والاستيعاب، فبينما تنادي

https://t.co/SnkEQy46Wv
https://twitter.com/tragency1/status/1336328532834668549?ref_src=twsrc%5Etfw


أصوات بالانفتاح على أنقرة وترى في ذلك خطوة إيجابية على كل الأصعدة، تعلو أخرى وهي الكفة
ية إسلامية، حيث يرون السياسية الغالبة بالرفض متعللين بكل ماهو ديني ثقافي يرتبط بهوية حضار
أنّ تركيـا لا تنسـجم مـع الهويـة “المسـيحية” الـتي تجمـع أعضـاء النـادي الأوروبي، لكـن مـن الواضـح أن

التكتل القاري (أوروبا) مازال إلى الآن رهين أسئلة الفرص والتهديدات في علاقته بأنقرة.
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